تل 

لحت داكف 

لإإِذّ مَل عيسئ عند الله كَمَثَل آدم خَلَقَهُ من ثراب كُمْ قال لَه كن 

فكرن وت 4 آل عمران] 
وأمام الكينونة ينتفى التعليل , ولم يبق إلا الإيمان بالخالق . 





ويقول تنيثاة إن يعد نلك ُ 
سي عر ع عمس ع 


<# هذا سوس وَتسَحَتَفْهِ ين 
:5 
وج فَفَعوألم ست (() هه 


والتسوية تعنى جعل الشيء صالحا للمهمة التى ثُرَاد له . وشاء 
سبحاته أن يُسوَىّ الإنسان فى صورة تسمع لنفخ الروج فيه 
رالنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد َم بدفع الحياة عن طريق 
الهواء فى قَمٍ آدم » ولكن الامر تمثيلٌ لانتشار الروح فى جميع أجزاء 





وقد اختلف العلماء فى تعريف الروح ٠‏ وأرى أنه من الأسلم عدم 
الخوض فى ذلك الامر ؛ لآن الحق سبحانه هو القائل 

« ويسألونك عن الررح قل الررح من أَمْر ربَى وما أونيم من العم إل 
قلا 40 [الإسرا] 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


(1) .+ التقع : [جسراء الزيح فى الشيء . والررح جسم لطيف ٠‏ أجرئ ال العادة بان يخلق 
الحياة فى البدن . من ذلك الجسم . وحقيقته إضافة خلق إلى خالق ؛ فالروح خلق من خَلّقه 
أضافه إلى نفسه تشريقا وتكريما ٠‏ . قاله القرطبى فى تقسيره ( « //504 ) 











ا 


حا نهد تكيكات201© هد , 


وق سجيةا لجيه لي امرك رالكن :تلو اند لا 


خلق اله آدمّ جاء تكريم 
وا لآدم .. دك 4 إطه] 








تنفيذ ما يُؤمرون به » فمن بَعّْد أن 








سبحانه له بقوله للملائكة : 18 


وسجدت الملاتكة التى كلّفها الله برعاية وتدبير هذا المخلوق 
الجديد , وهم المُدبّرات أمرا والحّفظة , ومن لهم علاقة بهذا المخلوق 
الجديد 





وقوله الحق : ظفَفَعُوا لَهُ ساجدين 01 4 [الحجر] 

يعثى أن عغلية السجود قد حدثت بصورة مسباشرة وحا. 
وسريعة . وكان سجودهم هو طاعة للآمر الأعلى ؛ لا طاعة لآدم 

وقول الحق سبحانه 

إفسجد الملاتكة كُلهُمْ أجمعون 49 سيد 

يعنى الملائكة الأعلى من البشر . ذلك أن هناك ملائكة أعلى 
منهم ؛ وهم الملائكة المُّهيمون المتفرّغون للتسبيح فقط . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


خف لكين سَأوديكود اليرت 0 هه 


وهكذا جاء الحديث هنا عن إبليس ؛ بالاستثناء وبالعقاب الذى 








ج1١‏ احصصمص وص نح مص صوص ص محص بح 
نزل عليه ؛ فكان الأمرّ قد شمله . وقد آخذت هذه المسالة جدلاً 
طويلاً بين العلماء 
وكان من الواجب أن يحكم هذا الجدل أمران 
الآمر الأول : أن النص سيد الأحكام 
والامر الشانى : أن شيئا لا نص فيه ؛ فنحن نأخذه بالقباس 
والالتزام . وإنا تمارض نص مع التزام ؛ فنحن تَؤول الالتزام إلى 
ما يُؤول النص . 
وإذا كان إبليس قد عُوقب ؛ فذلك لأنه استثنى من السجود امتناعاً 
وإباة واستكبارا ؛ فهل هذا يعتى أن إبليس .من الملاقكة + 
لا . ذلك أن هناك نصا صريحا يقول فيه الحق سبحانه 
ل فَسَجَدُوا إل إليس كان من الجن فقس عَنْ أَثْرٍ ره ..0© 4زالكيف] 
وهكذا حسم الحق سبحانه الأمر بأن إبليس ليس من الملائكةا" ؛ 
بل هى من الجن ؛ والجن جنس مختار كالإنس ؛ يمكن أن يُطيع 
ويمكن أن يعصى 
وكوته ستمع الامر بالسجود ؛ فمعتى ذلك أنه كان قى نفس 
الحضرة للملائكة » ومعنى هذا أنه كان من قبل ذلك قد التزم التزاماً 
(1) قال الحسن البصرى : ما كان إبليس من الملائكة طرقة عين قط . وإته لاصل الجن كما أن 


آدم عليه السلام أصل البشر : رواه ابن جرير الطيرى بإسناد صميع عنه . ( ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( هه ) 








صمحصص مص ص مص ىمح تمصت مجهت نالا 

يرفعه إلى مستوى السشون مع النلاككة؟" + ذلك كنه مُكْتَان يستطيع 
أن يطيع » ويملك أن يعصى ؛, ولكن التزامه الذى اختاره جعله فى 
صفوف الملائكة 





وقافت كتب الاق + إتهم كتانوا يسكوته طاؤومن الملاتفه لستغا 
بطاعته . وهو الذى وهبه الله الاختيار . لأنه قدر على نفسه وحمل 
نفسه على طاعة ربه ٠‏ لذلك كان مجلسه مع الملائكة تكريما له ؛ لأنه 
يجلس مع الاطهار ؛ لكنه ليس مَلاكا . 


وبعض العلماء صتُّقَوه بِمُسْتَوَى أعلى من الملائكةا”' ؛ والبعض 
الآخر صتفنه بأته أل من الملاكة + لاثه من امن ؛ ولكن الأر 
المتفق عليه آنه لم يكُنْ هلاكا بنص القرآن ؛ وسواء أكان اعلى ام 
أذْتى ١‏ فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحاته 


ونجد الحق سبحانه رهو يعرض هذه المسألة , يقرل مرة 
3 3 
( أب ) . ومرة ( استكبر ) . ومرة يجمع بين الإباء والاستكبارا 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 44/7 ) : ٠‏ ذلك أنه كان قد توسم بأنعال الملائكة , وتشبه 
بهم + وقبد وطياق.. ناهذا عل فى تصلفهم ومس بالستفلة + كمند لجل تشع عل 
وهاه ينا فية:..ومانة اجليمة... ٠‏ اصرق اغى #ميازة باقطديم وذاكين 

(9) أورد ابن كشير عدة آثار فى تفسيره ( 77/١‏ ) فى هنا. فعن ابن عباس قال ٠‏ كان 
إبليس اسمه عزازيل » وكان عن أشراف الملاشكة ؛ من ذوى الأجنحة الأربعة ؛ ثم أبلس 
بعد . وقال ايض) : كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ٠‏ وكان خازنا على الجنان , 
وكان له سلطان سماء الدنيا . وكان له سلطان على الارض ٠‏ 

(1) قوله ( ابى ) وحده جاء قى قوك تعالى : 9لا إيليس أبن أن يكْرنَ مع السُاجدين 10 4 
[الحجر] أما قوله ( استكبر ) رحده . فجاء فى قوله تعالى : 9 إل ليس استَكبْر وكان من 
الكافين 460 [ص] . أما الجمع بينهما قجاء فى قوله تعالى :طفْسجدُوا إلا ليس الى وكير 
وكان من الكافرين (9) 4 [البقرة]. 








000 
++ +226 
والإباء يعنى أنه يرفض أن يتفذ الآمر بدون تعال . والاستكبار 
هو التابّى بالكيفية , وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإباء 
والاستكبار ٠‏ وكيف رد أمر الحق الذى أورده سبحانه مرة بقول 
إبليس 
لالم أن لأَسْجَد لبر حَلقَهُ من صلصال من حم مسرن 79 دسجل 





مه خلقتتى من ثار و" 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
<< مَالَيكإئيسٌ مَالَكَ1 مونم سد جد 0 هه 
وتقول ٠‏ ما لك ؟» فى الشيء العجيب الذى تريد أن تعرف كيف 

وقع ».وكان هذا اتضاؤل عن آمر مغائف الما الشتاره ليس :؟ از 

وهبه الله خاصية الاختيار » وقد اختار أن يكون على الطاعة 

ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله ؛ وهى الذى يعلم أنه خلق إبليس 
بخاصية الاختيار ؛ فله أن يطيمٌ ٠‏ وله أن يعصي . وهى سبحانه هنا 
يُوضمّح ما علمه أزلا عن إبليس ؛ وشاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة 
على إبليس يوم القيامة 

ويتابع سبحانه 


0 جرس رِحَلَقتَهمِن صلْصلِ 


3 2 عَسُْونٍ () #ه 


من طينٍ 69 4 [ص] 














حت ,حت ص وح مص حرصت انال 





وهكذا أفصح إبليس عما يُكنّه من فَهُمٍ خاطىء لطبيعة العناصر ؟ 
فقد تومّم أن العلينَ والسلصال أقلّ مرتبة من النار التى خلقه منها 
ال . وامتناع إبليس عن السجود - إذن ‏ امتناع مُعلّل ؛ وكأن إبلب 
قد فَهم أن عنصر المخلوقية هو الذى يعطى التمايز ؛ وتجاهل أن 
الأمتر هو إزائة(التتتسسس هذى يركب الحراتي يكيش ولي على 
هوى آحد من المخلوقات 

ثم من قال : إن النارَ أفضلٌ من الطين ؟ ونحن نعلم أنه لا يُقال 
فى شيء إنه أفضل من الآخر إلا إذا استوت المصلحة فيهما ؛ والتار 
لها جهة استخدام ؛ والطين له استخدام وأىّ منهما له مهمة 
تختلف عن مهمة الآخر 





ومن توجيه الث فى فضائل الخلق أن مَنْ يطلى الأشياء بالذهب 
لا يختلف عنده سيحانه عن الذى يعجن الطين ليصتمٌ منه الفخار ., 
قلا يفهبل تهنا الأنش ]إلا باظان مهمتة 

وهكذا أقصع إبليس أن الذى رَيّنَ له عدم الامتثال لامر السجود 
هن قناعته بآن هناك عنصر) أفضل من عنصر 

ويأتى الامر بالعقاب من الحق سبحانه ؛ فيقول تعالى 

مس عودوء وعم وماج انر 
جف دَالَ تلج َتنك بخ (7) جه 

وهكذا صدر الأمر بطرد إبليس من حضرة الله بالملا الأعلى ؟ 
وصدر العقاب بأنه مطرود من كل خَيْر ‏ وأصل المسآلة أنها الرَّجّم 
بالحجارة 








ح... ١‏ اأحموص حمص ص محص محص 0ت محص صبح 6 


وقد حدث ذلك لردّه أمر الله سبحانه . واستكباره . ولقناعته ان 
النار التى خلق منها أفضل من الطين الذى خلقَ منه آدم , ولم يلتفت 
إلى آن لكل مخلوق مُهمة ٠‏ دكل كائن يؤدى مُّهمته هى سساو للآخر 

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ليزاول كل كائن الاسباب التى وُجد 
من أجلها ؛ فآدم قد خلقه الله ليجطه خليفة فى الارض ؛ ذلك انّه 
سبحاته يباشر الآمر فى السُببيات بواسطة ما خلق 





فالنار - على سبيل المثال - تتسبّب فى إنضاج الطعام ؛ لأنه 
حانه هو الذى شاء ذلك ٠‏ رجعلها سببا فى إنضاج الطعام 
ومزاولة الحق سبحانه لاشياء كثيرة قى المُسيّبات معناه أن 
المخلوقات تُوْدَى المهام التى أرادها سبحانه لها فى الوجود 
والمؤمن الحق هو مَنْ يرى فى الأسباب التى فى الكون ؛ أنها 
عطاء من الله » وأن يده ممدودة له بتلك الأسباب 








وبعد أن طرد الحق سبحانه إبليس من حضرته'” سيّقرر سبحانه 


الحكم الذى أصدره عليه في قوله 





وقى هذا القول ما يؤكد أن الجن أيض] بموترن ؛ ولهم تجال 
مثلنا ؛ وفى هذا الحكم بالطرد تأكيدٌ على أنه سبحانه لن يُوفّقه إلى 
توبة . ولا يعفى عنه فى النهابة 
(1) قوله تمالى ؛ طفَاشْرَج منها .. 448 [المجر] قال ابن كشير فى تفسيره ( 001/6 ) 
٠‏ أى . من المنزلة التى كان فيها من الملا الاعلى ٠‏ . وقال القرطبى قى تفسيره 
٠: 66+ /(‏ أ : من السمارات . أى من .جنة عدن . أو من جملة الملاتكة ٠‏ 
(1) اللعن : الإبعاد والطرد من الخير . واللعين : الشيطان . صفة غالبة لإنه طرد من السماء . 
وقيل + لاته أأيعد من رحمة الله . [ لسان العرب - مادة : لعن ] 

















ولكن إبليس يحاول الالتفاف ؛ فيأتى ما جاء على لسانه 
0 
فاك ناب علا 1 2 د 2 ١‏ 
+ دَلَرَنَ كَاَنَطِرْنِتَكََو مِنِسَْنَ 0 د 
وكان إبليس بهذا القول اراد أن يقلت من الموت ٠‏ ولكن مثل هذا 
المكر لا يجوز على الله أو معه ٠‏ فإذا كان إبليس فد أراد أن يظلّ فى 
الدنيا إلى يوم بَّعْْ البشر ؛ فذلك دليلٌ على أمنيته بالهروب من 


الموت 


.الال 





ويقول الحق سبحانه رد على دعاء إبليس 
+ َال نكم نَالْمظرِبنَ © #ه 


ولحظة أنْ يسمم إبليسُ ذلك يظن أنه قد آفلت من الموت ؛ إذ 





لا عوت يعد ١‏ إيتوهم أن دعوته قد أجيبت ٠‏ وكأنه قد أفلت 





بغروره الذى ظَنَّ به أن يتسع له الوقت ليآخذ الثأر من بنى آدم ؛ 


فعدم سجرده لآدم هو الذى وضعه فى هذا الموقف العصيب 

ولو كان إبليس يملك ذرة من رَعْى لَعلم آن الاستكبار والتوهم 
بأن عنصر النار أفضل من الطين هما السبب وراء ما حاق به من 
الطرد 

ولكن تاتى من بعد ذلك مباشرة الآية التى تتضمن عدم إفلاته 
من الموت ؛ فيقول سبحانه 


)١(‏ انقرنى : أمهلتى وأضرنى . وقال القرطبى فى تفسيره ( 5000/6 ) : , آراد بسؤاكه 
الانظار إلى يوم يُبعثون : آلا يموت ٠‏ لان يوم البعث لا موت فيه ولا بعد » 








+ إِ لبو لوعت الور 7) هه 
أى : أن إبليس سيذوق الموت أيضاً ؛ لان كل المخلوقات ستذوق 
الموت من قبل أن تقوم القيامة » مصداقا لقوله الحق 


«( ولف فى الور فصعق من فى السُّمّسرَات ومن فى الأرض إلا من 
شَء لل .. و 4 





[الزمر] 
وكذلك قرله : 9 كُلّ سَْ عليه قا 9 4 [الرحمن] 
وهكذا لم يُفلت إبليس من الموت 
ولقائل أن يسأل : وكيف كلّمه الل ؟ 
ونقول : لم يُكلّمه الله تشريفا أو تكريما ؛ بل غلّظ له العقاب , 

كما أن للحق سيحانه ملائكة يمكنهم أن يِبِلّفوا ما شاء لمَنْ شاء . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 





(1) قال اببن عباس ؛ آراد بهذا أليوم - التفقة الاولى :.آئ : تين تسوت الخلائق . وكنبل 
الوقت المعلوم الذى اسنائر اله بعلمه ٠‏ ويجهله إبليس . قيموت إبليس ثم ييبعث . [ تفسير 
القرطبى 5060/6 ] 





0 
حمحصت+جحع تج 2ت 2ت +72 ١‏ ال 
رقول الشيطان : «[ رب.. 9© 4 [الحجر] 
هو إقرار بالربوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه 
قد سبّب لتفسه الأّرد واللعنة ؛ فقد قال 
< بما أغرضي .. وه » [الحجر] 
والحق سبحانه لم يُغوه ؛ بل أعطاه الاختيار الذى كان له به أن 
يؤمن ويطيع ؛ أو يعصى ويُعاقب , فسبحانه قد مَكَن إبليس من 
الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ؛ فخالف إبليسٌ آمرّ الله وعصاه 
ويتابع إبليس : لأَزْين لَهُمْ فى الأرض .. © » [الحجن] 
وفى هذا إيضاح أن عُنَ وسوسة للشيطان تقتصر فقط على 
الحياة المترفة . وفى الاشياء التى تُدمّر العافية . كَمَنْ يشرب الخمر , 
أو يتناول المخدرات ؛ أر يتجه إلى كل ما يُقضب الله بالانحراف 





بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يَأمِنْ على 
نفسه من الانحراف . ونقول أيضا لمن يحاولون أن يضبطوا 
موازينهم المالية : إن الاستقامة لا تُكلّف ؛: ولن تتجه بك إلى 


ولذلك نجد أن مَنّْ 


الانحراف 

وتزيين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لآن كل الضرورات 
لم يُحرّمها الحق سبحانه ؛ بل يكون التزيين داتما فى غير 
الضرورات ٠‏ ولذلك فالاسة قلمة عملية اقتصادية ١‏ ثُوقّر علي الهصان 
مشقة التكلفة العالية لبعضى من ألوان الاصسياطاصهم 


ولذلك تجد المسرفين على انفسهم يحسدون مَنْ هم على 





ه:؛. ا امح وص صمح حص مص ص +حصحصصح بح > 
الاستقامة ٠‏ ويحاولون أذهم إلى طريق الانمراف ؛ لان كل منحرف 
إنما يلوم تفسه متساغلا : لماذا ألغيب. وحدئ ؛ ولا يَشَِيبٍ مغى مثل 
هذا المستقيم ؟ وتمتلىء نفسه بالاحتقار لنفسه 

وكذلك كان إبليس فى حُمْق رده على الله . ولكنه ينتبه إلى مكانته 
ومكانة ربه ؛ آيدخل فى معركة مع الله , أم مع أيناء آدم الذى خلقه 
اسبحانه كخليفة ليعمر الأرض ؟ 

لقد حدّد إبليس موقعه من الصراع ٠‏ فقال 

فأنظرنى إلئ يوم ييعفون.. 


وهذا يعنى أن مجالَ معركته مع الخَلّق لا مع الخالق ؛ لذلك قال 





14 [الحجر] 


« ولأغريئهم"' أجمعين 60 4 سر 
وكلمة ( أجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد . وهذا فرق قدرته 
بعد أن عرف مُقَامه من نفسه ومن ربه » فقال ما جاء به الحق 
سبحانه فى الآية التالية 
+« تعب ددم الثنليت © 4ه 
فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لتفسك يا رب ؛ فلن أقدر عليهم : 
لانك أخذتهم من طريق الغواية ؛ لانهم أحسنوا الإيمان » وقد وصلوا 
)١(‏ عن ابى سعيد الخدرى - رضى الله عته ‏ قال قال رسول أل يك : ٠‏ إن إبليس قال 
يا وب وعزتك وجلاك لا أزال افو بن آدم ما نامت فرولحهم فى أجسائهم . فقال: الري 


وعذقى وجلالى لا أزال أغقر لهم ما استافررتى » . أخرجه أحمد فى مسنده ( 54/5 
)4١‏ وفى إسناده إبن لهبعة . وانظر مجمع الزوا ( 707/1١‏ ) 





حمحص جحت ج١2‏ تت حتت .دلت 
إلى مرتبة من الإخلاص التعيّدى درجة يصعب بها على الشيطان 
غوايتهم 
ويفول أهل المعرفة والإشراق : « أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة 
اش 
ولى شاء الله أن يكون جميع خَلّقه مهديين ما استطاع أحد أن 
يُضلّهم ٠‏ ولكن عزَّة اله" عن خُلقه هى التى أفسحت المجال للإغواء 
ولذلك نجد إبليس يُقرٌ بعجزه عن غواية مَنْ أخلصوا لله العبادة 
ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضحا لا لَبْس فيه ؛ ولا قبول 
ا 


<ودَالَ هَدَامِرَ لَك مُنَتَقِةٌ © #ه 

وهكذا أوضح الحق سبحانه أن صراطه المستقيم هو الذى يقرد 
العباد إلى الطاعة ؛ فليس فى الامر تفضل من إبليس الذى سبق له أنْ 
حدّد المواقع والاتجاهات التى سياتى منها لغواية البشر ٠‏ حيث قال 
الحق سبحاته ما جاء على لسان إبليس 
ديهم ومن خلفهم وعن أيُمانهم عن شمائلهما” 
ولا نجد أكثرهم شاكرين 409 [الأعراف] 
إ(1) عزة ا عن خلقه : أى استفتازه سيحائه متهم 
(1) قال قنادة : ٠‏ أتاهم من بين 6يديهم فاخيرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار . ومن خلفهم من 

أمر الدنيا ‏ فريّتها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطاهم عنها . وعن 

شماظهم زين لهم السيثات والمعاصى ودعاهم إليها وأمرهم بها . أتاك يا بن ادم من كل 


وجه . غير أنه لم يلتك من فوقك . لم يستطع أن يحول بيتك وبين رحمة الله ٠‏ . ذكره لين 
كثير فى تفسيره ( 504/5 ) 





لما 




















١ 2‏ لحموكحت+ :2145© 
فى ذلك القول حدّد إبليس جهات الغواية التى يأتى منها وترك 
٠‏ القوق ء و ٠‏ التَّحْت ٠‏ . لذلك نقول: إن العبد إذا استحضر داتا علق 
عرّة الربوبية . وثُلَ العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له أبدا 
ويواصل الحق سبحانه قرله المبْلُعْ عنه لنا 
- 0 
+9 إِنََعِبَادِى ليس لك علوم سلط و إِلَامَنٍ 
اَعَكَمِنَلكَايتَ © #ه 
وهكذا أصدر الحق سبمائه حَكمه بالا يكون لإبليس سلطان على 
من أخلحن الله عيادة:. وان إبليس الا يتفرطن لهم ؛ فسِيماثة .فو 
الذى يَصُّوتهم منة ؛ إلا من ل عن فدى اله سيحاته ٠‏ وهم من 
يستطيع إبليس غوايتهم 
وهكذا نجد أن ٠‏ الغاوين » هى ضد ٠‏ عبادى . . وهم الذين 
اصطفاهم الك من الوفوع تحت سلطان الشيطان ؛ لأنهم أخلصوا 
وخَلُصوا نفوسهم لله . وستجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام 
الغاوين 


<إذ الله وعدم وعد الحو وعدم فأخققلكم رما خا لي فيكم 
' لى فلا تلرمُونى ولوموا أنشكُم ا أنا 


بلطرحكم” " وما أنتم ثم بمصرخي إِنَى كفرت بما أَشْركْتُمُونى من 
قبل 4 [إبراهيم] 
)١(‏ السلطان : الملك والقوة والقهر والحجة ؛ والبرهان . [ القاموس القويم 558/١‏ ] 


(4) المصرع : المفيث الثى ينيك غيره . والاستصراغ : الاستفاثة والإغاثة . والمستصرع 
المستفيث . [ لسان العرب - مادة : صرخ ] 














